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  المقدمة

¦ظل أقلیم دارفورالذي تسلط علیه الأضواء حالیا على مدى ثلاثة عقود یعیش أوضاعا مضطربة ولم یعرف Â 
الأستقرار ألامني والسیاسي والاقتصادي والأجتماعي بسبب ظواهر أمنیة وسیاسیة ، فقد عانت المنطقة من فترات جفاف 

   . à¦ à¦ àوتصحر قادت الى ثلاث مجاعات كبیرة في الأعوام 
ق السافنا  وأدى شح الأمطار في شمالي الأقلیم ووسطه الى نزوح أعداد كبیرة من السكان جنوبا الى مناط

المداریة حول جبل مرة والمناطق الحدودیة مع أفریقیا الوسطى وتشاد ، كما أدت الى نفور أعداد كبیرة من الماشیة وظهور 
åحالات فقر وسط القبائل الرعویة خاصة رعاة الإبل والأبقار في شمالي وغربي المنطقة بسبب تمدد التصحر جنوبا، حیث 

كیلو مترات حتى باتت جمیع مناطق شمالي ووسط دارفور صحراویة وشبه صحراویة بسبب åظل یتمدد سنویا بمعدل ثلاثة 
  .عامل الطبیعة 

  ولعبت حرب الجنوب وتطورات الأوضاع في اثیوبیا دورا مهما في تأجیج الوضع الأمني في دارفور ، وقد 
.ستفادت القائل أیضا من سیاسة التجییش التي ٕإستفادت القبائل المختلفة من توفر السلاح الذي یتم تهریبه الى المنطقة ، وا

قننتها الحكومة السودانیة عبر التدریب في الداع الشعبي لمواجهة الحرب في الجنوب وتدرب المدید من أبناء القبائل على 
  .ٕالسلاح بطریقة رسمیة واستفادوا منه لحمایة قبائلهم في مواجهة القبائل الأخرى 

فرنسا ـ هولندا ـ "كم ، وتعادل مساحة ثلاث دول أوربیة هي /تها نصف ملیون وكانت دارفور التي تبلغ مساح
من مساحة السودان تتمیز بالتجانس والتعایش السلمي بین مختلف قبائلهاوأجناسها ویتم حل % " وتعادل " البرتغال 

من قبل السلطة ویبلغ تعداد سكان المشاكل القبلیة عبر الإدارة الأهلیة التي كانت لها القوة والسلطة قبل حلها وتسییسها 
 % " " " من سكان السودان ، ویساهم في الدخل القومي من % " " " نسمة أي ما یعادل "   ملایین iaú" الأقلیم 

  .خاصة صادرات الثروة الحیوانیة والحبوب الزیتیة 
  
  

  أسباب نشوب الأزمة   :المبحث الأول
حیة تشابك العوامل التي أسهمت في التمهید لنشوبها وذلك من تعد أزمة دارفور من الأزمات المعقدة من نا

  .خلال تفاعل العوامل الداخلیة مع العوامل الخارجیة حتى أصبحت هذه الأزمة قید الإنفجار 
  .: ـ العوامل الداخلیة : .أولا 

زات حقوق الإنسان حیث ینشأ النزاع نتیجة لضعف التعددیة السیاسیة كثقافة دیمقراطیة ، وتجاو: الشكل السیاسي   .  
 ..فیؤدي كل ذلك الى الصراع على السلطة والمشاركةالسیاسیة. والإضطرابات السیاسیة 

لقد نتج النزاع بسبب الفوارق الهیكلیة وعدم المساواة بین الاغلبیة في المناطق المهمشة : العامل الآیدیولوجي   .  
 .وبین المركز أوالفئات المسیطرة فیه 

                                                           
 .الجامعة المستنصریةê  كلیة العلوم السیاسیة(*)
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ٕنزاع عادة ما ینشأ حول الموارد الطبیعیة والإقتصادیة والسیطرة علیها واستغلالها ، الى كان ال: العامل البیئي  .  
جانب إنتشارالزراعة العشوائیة والجفاف والتصحر وغیاب التخطیط وخطط الأمن الغذائي مما أدى بالنتیجة الى 

 .حدوث هجرات عشوائیة 

 .الأقلیة أو النخبة للقرارات السیاسیة والإقتصادیة ٕلقد نتج هذا النزاع عن سیطرة واحتكار : النزاع الثقافي   .  

وجاء شكل صراع الهویة لیكون أحد العوامل التي أدت الى حدوث هذا النزاع من خلال التنافس : صراع الهویة   .  
 .wالأثني والقبلي واللغوي للوصول الى السلطة السیاسیة والإقتصادیة وتحقیق العدل الإجتماعي

رفور الكبیرة في الدخل القومي السوداني بثرواته الحیوانیة والنقدیة ، إلا إن حصة هذا ورغم إسهامات إقلیم دا  .  
Qالإقلیم في المشاریع الحدیثة والصناعیة تكاد تساوي صفرا فضلا عن تردي مستوى الخدمات الصحیة  Š

 ..والاجتماعیة والتعلیم هناك

زاع وذلك بسبب وجود ثلاثة دول مجاورة تعاني ویأتي هذا العامل كسبب مهم في هذا الن: النزاع الجیوسیاسي   .  
فقد ادى الصراع التشادي ـ التشادي ، والصراع اللیبي ـ التشادي خلال الثمانینات وبدایة . من صراعات مسلحة 

فالسودان وتشاد ولیبیا كانوا لا یزالون مسئوولین . .التسعینات الى إنتشار السلاح والجماعات المسلحة في الإقلیم
، كما أن "جیش تحریر السودان "ٕالأزمة واستمرارها وخصوصاً تشاد التي تدعم كبرى الفصائل المسلحة عن هذه 

النتائج السلبیة لتدخلات النظام اللیبي لا تزال مستمرة في آثارها على إقلیم دارفور حتى أصبحت منطقة شرق 
 وتشاد وحركات التمرد المدعومة فیما دارفور مأزومة بالسلاح والمقاتلین ومنطقة نزاع لاحقة ما بین السودان

  .�بینهم
وبالتالي فقد قاد كل ذلك الوضع الى إنتشار ظاهرة النهب المسلح التي إستفحلت في المنطقة متزامنة مع 

  ..نسمة " ±WÙ=?" الجفاف والتصحروذهب ضحیتها أكثر من 
زیة في الخرطوم في نظرتها لدارفور كما إن ما زا الأمر تلأزماً  تلك السیاسات التي إتبعتها الحكومة المرك

كمنطقة مرشحة للتمرد بعد ثورة بولاد الذي إنضم للحركة الشعبیة لتحریر السودان بقیادة جون قرنق في بدایة التسعینات 
  ..بسبب موقف الجبهة من الصراع القبلي بین قبیلة الفور وبعض القبائل العربیة

الترتیبات الأمنیة اللازمة لإنشاء كیان عسكري بدلاً من المیلیشیات وبعد مقتل بولاد بدأت قبیلة الفور في وضع 
غیر المنظمة ، بید إن الصراع لم یتطور الى صراع سیاسي عسكري وتمرد مسلح إلا بعد قیام مجموعة مسلحة من ابناء 

م ولأول مرة إعلان حیث ت . =�Ïåقبیلة الفور بالتحالف مع الزغاوة بإحتلال مدینة قولو عاصمة محافظة جبل مرة عام 
، وكان من أهم أحداث الحركة الجدیدة تحریر "جیش تحریر دارفور " الحركة المسلحة وقاموا بتوزیع منشورات سیاسیة بإسم 

  ."الإقلیم من سیطرة الشمالیین بحجة مساهمتهم في تهمیش المنطقة
ة ة مطار الفاشر عاصمة ولای بدأت الأزمة ، حیث قام متمردوا دارفور بمهاجم=�Ïåوفي وقت مبكر من عام 

في "  شاحنة تویوتا " " بإستخدام" جیش تحریر السودان وحركة العدل والمساواة " فقد تمكن المتمردون . شمال دارفور
" ما بین طیارین وفنیین وجنود ، كما أسروا  " " " تدمیر المطار العسكري وأحداث خسائر في سبع طائرات وقتلوا قرابة 

هذا الهجوم النوعي لم یسبق له مثیل في تاریخ السودان وحتى الجیش الشعبي الجنوبي . Rقائد القوة الجویةمن بینهم  " " 
  .. لم یتمكن من إحداث عملیة كهذه طوال الثلاثون سنة الماضیة
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 بالهجوم على جیش تحریر السودان في أم بارد وتین وكارنوي Wê?êوبالمقابل فقد قامت الحكومة في تموز 
ل للرد على هجوم الفاشر ومیلیت حیث أستخدمت القنابل من المروحیات والاسلحة الثقیلة والدبابات ، كما في الشما

فكانت الأستراتیجیة المتبعة من قبل حكومة . 10أستخدمت قوات الجنجوید في شمال وغرب دارفور لإسناد الجیش النظامي
  . . المعلومات عن حركات التمرد ومحاولة تضعیفهاالبشیر تقوم على الإعتماد على الإستخبارات العسكریة لجمع 

   : وعلیه فقد تم إسناد ملف دارفور لوزارة الداخلیة وجهاز الأمن الداخلي وذلك لعدة أسباب 
إن الجیش السوداني كان موزعاً  على عدة جبهات من أبرزها الجنوب والشرق ولهذا فأن الكفاءات  . 

 على إیقاف التمرد تقتضي إنتشاراً  عسكریاً  كبیراً  في العسكریة كلها كانت مشتتة وقدرة الحكومة
 . إضافة الى إن الجیش كان یفتقر للمعدات والوسائل اللوجستیة لمواجهة تمرد بهذا الجحیم . الإقلیم 

إن الجیش السوداني لم یكن مهیئاً  لحرب عصابات غیر تقلیدیة وعناصه لم یكن مرحباً  بها في  . 
د ، ولهذا تكبد الجیش خسائر فادحة وكان لا بد من إیجاد حل آخر حتى لا مناطق متعاطفة مع التمر

 .تنكسر سمعته 

إن اللجوء لمیلیشیات الجنجوید كان خیاراً  غضطراریاً  ، فهذه المیلیشیات تم إستخدامها في السابق  . 
بالإمكان وهي غیرمحسوبة على الحكومة ، فبامكانها أن تنافس التمرد في عملیات التخویف والتدمیر و

  . ŠŠتزویدها بالسلاح لتكون وسیلة ضرب حقیقیة ضد العمق الشعبي للمعارضة
إن ما زاد الأمر تعقیداً في دارفور المحاولة الإنقلابیة التي تعرض لها الرئیس عمر البشیروالتي إتهم فیها 

رفور، بحجة عرقلة الجهود الرامیة الدكتور حسن الترابي رئیس المؤتمر الشعبي المعارض وبعض العناصر المنتمیة لإقلیم دا
لیس هذا فحسب بل إتخذت الحكومة . الى عقد إتفاقیة السلام السودانیة بین الحكومة والحركة الشعبیة لجنوب السودان 

السودانیة موقفاً  متصلباً  تجاه سكان الإقلیم من خلال السماح لقواتها العسكریة بإستخدام العنف فضلاً  عن إصدار قرار 
  .. ن القیام بإبادة جماعیة وتطهیر عرقي بالشكل الذي أدى الى قتل وتشرید عدد كبیر من السكان في ذلك الإقلیمیتضم

 تجددت الهجمات الحكومیة على حركات التمرد لوضع حد لهم في المواقع التي تسیطر Wê?êومع بدایة عام 
جنجوید على مدن وقرى غرب دارفور مسببة نزوح علیها قوات المعارضة شمال دارفور من جهة ، ورافقها هجوم قوات ال

  .الكثیرین من قراهم ومدنهم من جهة أخرى 
ٕ صرح الرئیس السوداني عمر حسن البشیر معلناً  إنتهاء الحرب وتحقیق الإنتصار وامكانیة Wê?êوفي شباط 

مرت الهجمات والتحركات العسكریة عودة اللاجئین بسلام الى أماكنهم ، إلا إن هذا التصریح لم یعبر عن الواقع ، فقد غست
وأمام هذا التواصل في القتال المسلح عادت الحكومة من جدید للتفاوض والإتفاق مع حركتي التمرد في . بین كلا الطرفین 

في انجامینا عاصمة تشاد ، وقد تضمن  " Wê?ê نیسان F" دارفور من أجل وقف إطلاق النار وكان ذلك الإتفاق بتاریخ 
  ." "د حیة سیاسیة دیمقراطیة وضمان الحقوق السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة للسكانضرورة إیجا

  : : ـ العوامل الخارجیة :ثانیاً  
وقد تمثلت هذه العوامل البعد الأكثر خطورة في الأزمة على الإطلاق ، وهي مرتبطة بجوانب جیوستراتیجیة 

ٕبسط الهیمنة ومصالح الولایات المتحدة واستراتیجیتها الجدیدة نحو وبأطماع القوى الكبرى والصراع الدولي على النفوذ و
  . الشرق الأوسط 

    :وكان ذلك بسبب الممیزات التي تتمتع بها منطقة دارفور والتي أهمها 
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، وهذا النسیج یتجلى فیه مظاهر قوة تأثیر الثقافة العربیة  % wôéسكان دارفور یدینون بالإسلام وبنسبة   .  
ٕفعلى الرغم من إختلاف أصول السكان العرقیة وانتشارهم في مساحة واسعة وضعف وسائل .   الإسلامیة بوضو

الإتصال والمواصلات فیما بینهم فقد إنتشرت هذه الثقافة وأصبحت هي السائدة في المنطقة ، وبذلك فقد مثلت 
 .دارفور جسراً  للتواصل بین الجزء الغربي من القارة السمراء مع الوطن العربي

متع هذا الإقلیم بثروات طبیعیة ضخمة ومتنوعة ویذخر بثروات معدنیة هائلة متمثلة في جبال الحدید التي یت  .  
وغیرها من المعادن ومن ضمنها الیورانیوم الذي صار یمثل الحافز الاكبر  %"   "تصل درجة نقائها الى 

 .للصراعات الدولیة المعاصرة

. یرة إذ إنه یعتبر منطقة عازلة بین النفوذ الفرنسي والأتكلوسكسونيیمثل إقلیم دارفور أهمیة جیوستراتیجیة كب  .  
فالقارة الأفریقیة عموماً  منقسمة بین هذین النفوذیین منذ القرن التاسع عشر، حیث أصبحت من المناطق التي 

 .تتسابق إلیها الدول الإستعماریة للسیطرة علیها

، وأرض الإقلیم منبسطة وهذه المساحة "  كیلو متر مربع  /ôÂéŠôÏ" یتمتع هذا الإقلیم بمساحة شاسعة تبلغ   .  
  ." الشاسعة تثیر إهتمام العدید من الدول التي تطمع في توسیع حدودها

وبسبب هذه الممیزات فأن إقلیم دارفور من المرجح أن یستمر مسرحاً  للصراع الإقلیمي والعالمي لما تمثله من 
 نستغرب الهجمة الكبیرة والتدفق الهائل للمال والسلاح والإستنفار الإقلیمي عناصرجاذبة للدول الكبرى ولذلك یجب أن لا

  . الدولي إعلامیاً  ودوبلوماسیاً  بصورة لم یشهدها أي نزاع محلي في العالم من قبل 
  
  

  ـ الدور الإقلیمي في تدویل الأزمة :المبحث الثاني 
  ::وینقسم هذا الدور الى مستویین 

  وهي جامعة الدول العربیة والإتحاد الأفریقي : ت الإقلیمیة على مستوى المنظما . :
لقد حققت الدوبلوماسیة السودانیة نجاحاً  ملحوظاً  فقد إستطاعت أن تقنع الأنظمة : جامعة الدول العربیة .   

ور التي تدفع العربیة بضرورة مساندتها للوقوف ضد الهجمة الأمریكیة ـ الصهیونیة المسؤولة وحسب رؤیتها عن أزمة دارف
في النهایة الى تغییر الهویة العربیة الإسلامیة للسودان ، وقد سهل مهمة الحكومة أن خطر التدخل الدولي بقیادة الولایات 

  .: المتحدة أصبح یهدد كل الأنظمة في المنطقة العربیة بدرجات وكیفیة مختلفة
 دارفور ، أما في داخل أروقة جامعة وقد جاء الراي العام العربي بشكل موحد مع حكوماته بخصوص أزمة

الدول العربیة وبعد الإطلاع على التقریر المقدم من البعثة المرسلة الى دارفور والإقرار بوجود الإنتهاكات ضد حقوق 
الإنسان من قبل الجنجوید ودون الإعلان عن التنسیق بین الحكومة والجنجوید ، فإن التقریر توقف دون تحمیلها المسؤولیة 

 جاء الموقف العربي بشكل واضح RLwÏوفي مؤتمر القمة العربیة الذي عقد في القاهرة عام .   مباشرة عن هذه الأعمالال
إن موقف جامعة الدول . . بدعم الحكومة السودانیة ومدها بالوسائل اللوجستیة والعمل الدوبلوماسي من أجل تجاوز الأزمة

ي المنطقة أو التهدید بفرض عقوبات ضد السودان ، حیث جاء الموقف العربیة تضمن كذلك رفضاً  للتهدید العسكري ف
العربي الجماعي مدافعاً عن موقف الحكومة السودانیة ومطالبتها بإعطاء الفرصة والوقت من أجل الوصول الى تسویة 

  .L°الأزمة في إقلیم دارفور

                                                           
 . 1 161محمد الأمین النحاس ، مصدر سبق ذكره ، ص  16
 ?wúنفس المصدر السابق، ص  17
 18نوار محمد ربیع ، مصدر سبق ذكره ، ص .  18
 =='محمد الأمین النحاس ، مصدر سبق ذكره ، ص  19
 20نوار محمد ربیع ، مصدر سبق ذكره ، ص .  20



 را مهماً  ، كما أن الأمانة العامة وفي هذا الإطار فإن المنظمات العربیة غیر الحكومیة یمكنها أن تلعب دو
وفي هذا الصدد أعدت الأمانة العامة . للجامعة العربیة یمكنها القیام بدور تنسیقي فاعل إذا ما توفرت الأموال اللازمة لذلك 

خطة عربیة جرى تعمیمها على الدول الأعضاء بهدف الحصول أما على تمویل یمكن من تنفیذها، أو أن تقوم الدول 
ومما لا شك فیه . ولكن ضمن إطار تنسیقي بواسطة الجامعة العربیة .. ضاء بالمساهمة المباشرة في تنفیذ هذه الخطة الأع

إن مشاركة الجامعة العربیة بخبراء رفیعي المستوى من آلیات الإتفاق وفي البعثة الدولیة لتقییم إحتیاجات إقلیم دارفور 
على مصالح السودان ووحدته والمساهمة في رد أزمة دارفور الى جذورها، التنمویة سیكون لها أثر بالغ في الحفاظ 

 بإعتبارها صراعات بین القرویین والبدو الرحل من أهل دارفور ، ولیس صراعا عربیاً  ـ أفریقیاً حسبما تروج له بعض الدول 
لحوار الدارفوري ـ الدارفوري ، ولا یمكن أن ومن الأهمیة بمكان قیام الدول العربیة والجامعة العربیة بدور فاعل في ا.الغربیة 

.یكون هذا الدور فاعلا إلا إذا توافرت الأموال اللازمة لتعمیق عملیة المصالحة القبلیة ، ورتق النسیج الإجتماعي في دارفور 
، ویتطلب .الخ، الأمر الذي لیس في مقدور الحكومة السودانیة حالیا... ویتطلب الأمر دفع تعویضات ودیات وحفر آبلر 

. إسنادا عربیا فعلیا . ..  
.وبناء على ما تقدم ، فقد عقد وزراء خارجیة الدول العربیة إجتماعا إستثنائیاً في مقر الجامعة العربیة بالقاهرة  .

" "البشیر"لمناقشة الأزمة بین السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة ومذكرة القبض على الرئیس السوداني " ... ///  "في 
ر عن هذا الإجتماع قرار شدد على رفض المساس بحصانة رؤوساء الدول ودعم موقف السودان الرافض للتعامل مع وصد

وتضمن هذا القرار تشكیل لجنة وزاریة عربیة لمتابعة الموضوع ومطالبة المجتمع الدولي ومنظماته بمناهضة . المحكمة
جلس الوزراء العرب لأي محاولة لتسییس المحكمة الجنائیة القرار الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة وأكد رفض م

غیر إنه من الواضح إن قرار مجلس الوزراء العرب لم یناقش جوهر المشكلة في تسییس تدابیر المحكمة وهو قرار . الدولیة
لما إن هذا وطا. الذي أحال الحالة في دارفور الى المحكمة الجنائیة الدولیة " ... عام / ... " مجلس الأمن رقم 

القرار ساري المفعول لن تجدي أیة مقترحات أخرى ، ویتعین بذل الجهود الدولیة لإلغاء قرار مجلس الأمن أو وقف نفاذه 
محمود " كما وأكد وزیر خارجیة جیبوتي رئیس الدورة لمجلس وزراء الخارجیة . . Ïوهذا لیس سهلا في البیئة الدولیة الراهنة

  ." ٕخطیرة للقضیة وانعكاسها السلبي على السودان والمنطقة برمتهامن التبعات ال" علي یوسف 
    :ـیاتي الإهتمام الأفریقي بأزمة دارفور لأسباب أهمها :الإتحاد الأفریقي .  

كرجع صدى للترویج الإعلامي الذي یعرض القضیة في شكل حرب تصفیة یقوم بها العنصر العربي ضد الزنوج  -
. 

 میة البحتة لأهمیتها من الناحیة الإقلی -

وكان ذلك بسبب المجاعة والتصحر .. لأن الكثیر من الدول الأفریقیة في جانبها العربي لها رعایا في دارفور  -
. الذي ضرب أفریقیا مضافا الى ذلك حالة الإنقلاب الأمني الذي كان إفرازا طبیعیا لهذا التوافد غیر المنضبط  .

قیا الوسطى ، ولم یكن بأقل من ذلك أثر التقلبات السیاسیة والصراع وذلك بسبب إنعدام الدولة التي مرت بها أفری
  .=Ïعلى السلطة والحرب الأهلیة في تشاد

إن الإتحاد الأفریقي یعتبر هذه المنظمة المسؤولة عن تسویةالازمات وحل المشكلات الخاصة بالقارة الأفریقیة 
ها على الإتحاد الأفریقي أي من ضمن إختصاصاته فإن مسؤولیة أو واجب تسویة أزمة دارفور تقع في جزء كبیر من

إختصت بالدور " ألفا عمر كوناري " ومهماته ، وقد أجرى الرئیس السوداني محادثات مع رئیس مفوضیة الإتحاد الأفریقي 
 الذي من الممكن أن یضطلع به الإتحاد الأفریقي في معالجة الأوضاع الإنسانیة الصعبة في دارفور ، والسعي من أجل
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أي إن المفوضین أعطوا الإتحاد الأفریقي . الوصول الى الحل السیاسي ونشر مراقبین الإتحاد الأفریقي في إقلیم دارفور 
 مسؤولیة تأسیس لجنة دولیة لمراقبة عملیة وقف إطلاق النار ، وبناء علیه تحرك الإتحاد الأفریقي لتفعیل وتنشیط 

 وقد أخذت هذه الأزمة إهتماما مكثفاً  في قمة الإتحاد الأفریقي المنعقدة . . ینالمفاوضات بین الحكومة السودانیة والمتمرد
وتمحور الإتجاه الرئیسي للإتحاد بخصوص الازمة حول أولویة الحل الأفریقي " أدیس أبابا "  فيåé=ôیولیو / في تموز 

  .دارفور والتوصل الى تسویة سیاسیة في مع دعوة المجتمع الدولي الى المساعدة في بذل الجهود لإنهاء المأساة الإنسانیة
الثاني من آب " بزیارة الخرطوم في "أولیسجون اوباسنجو " وعقب قمة أدیس أبابا ، قام رئیس الاتحاد الأفریقي 

L ?= "  من أجل زیادة ما یلزم من مراقبي وقف إطلاق النار في إقلیم دارفور ومن القوات الأفریقیة لحمایة هؤلاء المراقبین
 .  

ونتیجة لتدهور الأوضاع في ارفور إقترح تحویل مهمة القوة الأفریقیة من قوة حمایة المراقبین لوقف إطلاق 
جندي ، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بین الإتحاد الأفریقي  "  "  الى  " " النارالى قوة حفظ السلام وزیادة عددها من 

  ./ =ô=Lسبتمبر /  في أیلول والحكومة السودانیة في مقر الإتحاد في أدیس أبابا
 الجنینة، كبكابیة، الفاشر،" وقد قرر الإتحاد الأفریقي أن ینشر فریق المراقبة في خمس مناطق في دارفور وهي

وحسب القرار " السنغال ونیجیریا وغانا ونامیبیا " ویتكون القرن الأفریقي من عدة دول منها . في تشاد"أبشي  الطینة، نیالا،
جندي أفریقي نشرت في بدایة الأمر في دارفور "  "  الى  " " تحاد الأفریقي فأن قوة مؤلفة من الصادر عن الإ

وتساندها بعثة المراقبة لجنة سیاسیة مكونة من إثنین من حكومة السودان ومثلهما من حركة العدل والمساواة وحركة تحریر 
إلا إن تلك المفاوضات . " "أنجامینا" لعاصمة التشادیة السودان والإتحاد الأوربي والولایات المتحدة وسیكون مقرها ا

وبنتائجها السلبیة لا یمكن عدها ناجحة ، فإستمرت خلال شهر تموز المحادثات بین الطرفین ولم تسفر عن إتفاقیات 
حت وت " =ô=L/  /  / " " "إیجابیة و، فأدى ذلك الإتفاق مجددا على إجراء مفاوضات في أبوجا في نیجیریا بتاریخ 

  ./ "رعایة الإتحاد الأفریقي أیضا
 في تشاد لبحث تطورات =ô=Lلقد تضمن التقریر الصادر عن القمة الأفریقیة المصغرة والتي عقدت في شباط 

  :ازمة دارفور العدید من القرارات كان أهمها
ضمان التوصیة لدى مجلس الأمن والسلم الافریقي لتقویة بعثة الإتحاد الأفریقي في دارفور من أجل  .:

 .  الإستمرار في تسویة الأزمة في الإطار الافریقي وبعیدا عن التدخلات الأجنبیة

إستئناف عاجل لمحادثات السلام من خلال ممثلین على أعلى مستوى وبدون شروط مسبقة وفي إطار  . 
  .المقترحات المقدمة وجهود الوساطة 

على إعداد بروتوكول إطاري  "=ô=L/ شباط /  " " وقد إتفقت الحكومة السودانیة مع الإتحاد الأفریقي في 
یشمل آلیات لحل النزاع في دارفور یطرح على محادثاتها مع متمردي دارفور ، وقد أقرت برفع مذكرة الى مجلس الأمن 

  . "تحمل خطوات عملیة لمعالجة الأوضاع الأمنیة والإنسانیة وحل الأزمة في دارفور
دور أساسي للغتحاد الافریقي في المرحلة المقبلة ، فلیس من المتوقع إن دلالات هذه الأحداث تشیر الى توقع 

  :أن یجازف الأمریكیون بالزج بجنودهم الى الإقلیم لعدة إعتبارات منها 
 .إن الهزة التي أحدثتها قضیة العراق لإدارة بوش لم تنته بعد ولیس من المصلحة تكرارها   .  

 من الأزمة بین أمریكا وبعض الدول العظمى كفرنسا والصین ، .إن التدخل في هذا الوقت بالذات قد یسبب نوعا  .  
 .بسبب التضارب المباشر على الأرض 
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إن التلویح بالعقوبات الدولیة هو في الغالب نوع من التلویح بالعصا الغلیظة لمزید من الضغط على الحكومة   .  
فیتو الصیني أو حتى الخرق المباشر السودانیة ، ولیس من المستبعد إذا ما طرح القرار مرة أخرى ان یتعرض لل

  .لكونه یضربالمصالح الإقتصادیة الكبرى للصین في السودان 
.وبناء على ما تقدم ، نجد إن الدور الأفریقي هو المرشح الأول في هذا السیناریو المفتوح ، وهو المعول علیه 

 بوجود لجنة رقابة دولیة تشرف على وقف إطلاق من قبل أمریكا وحلفائها بل وحتى غرمائها مثل فرنسا خاصةً  إذا تم ذلك
أما بالنسبة لأمریكا فمن الأسهل علیها أن تحول جنود الإتحاد الى عساكر تحت إمرتها بواسطة لجنة الرقابة . النار 
  . الدولیة

  : : ـ أما عن اهم الإفرازات المتوقعة عن هذا السیناریو فیمكن تلخیصها بالتالي 
  ركة الجیش السوداني في دارفور فرض قیود دولیة على ح  .  
  توافد العناصر الأفریقیة من خارج الحدود بإستغلال برنامج إعادة توطین اللاجئین  .  
  .   تدفق المزید من السلاح الى أیدي العنصر الوافد كواحد من أسالیب إعادة ترتیب موازین القوى  .  

  : : على مستوى دول الجوار. .
وداني نحو مصر ، فقد أعلنت وزارة الخارجیة المصریة وبوضوح تأییدها ـ نجح التحرك الدوبلوماسي الس:مصر   .  

éلموقف الحكومة السودانیة،كما أخذت على عاتقها قیادة الخط العربي نحو دعمها سیاسیا وانسانیا ودوبلوماسیا في  Ï Nٕ
:لوجستیا :المحافل الدولیة ، ودعت مصر المجتمع الدولي الى رفع الضغوط عن الخرطوم ومساعدتها مالیا و

:وقد أخذت مصر موقفها من دارفور بناء على أساس إستراتیجي ثابت .   لإجتیاز الكارثة المتصاعدة في دارفور
وكانت مصر قد . . ألا وهو الحفاظ على وحدة السودان ،حیث یهدد تفكك السودان الأمن والإستقرارفي المنطقة

أمریكا وبریطانیا بإستغلال الأزمة في دارفور ، وأعربت أبدت تعاطفاً  مع الخرطوم فقد إتهم سفیرها في الخرطوم 
القاهرة عن عدم موافقتها على الضغط على السودان إذ إن مثل هذه المحاولات سوف تفاقم الوضع وتصلب من 
مواقف المتمردین ، كما أنها لم ترحب لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي كان قد أمهل السودان ثلاثون 

لا أستطیع أن أتصور أي بلد حتى لو كان " یذ متطلبات قراره، فقد قال وزیر الخارجیة المصري یوماً  لتنف
وعلیه فقد تبلور الموقف المصري تجاه . " "" الولایات المتحدة الامریكیة قادرا على حل هذه الأزمة في ثلاثین یوما 

  :الأزمة في دارفور على أساس منطلقات حاكمة تمثلت في ما یأتي 
  وقوف ضد أي مسعى لتدویل  الأزمةـ ال

  ـ الحرص على معالجة الأزمة تحت مظلة الإتحاد الأفریقي وفي إطار أفریقي ـ عربي 
ـ عدم اللجوء الى إستخدام القوة ورفض الإلتجاء الى فرض عقوبات دولیة على الحكومة السودانیة كآلیة لحل 

  الأزمة لما له من آثار خطیرة على الوضع في السودان 
ü ضرورة التوصل الى إتفاق سلام شامل بین الحكومة السودانیة والحركات المتمردة التي تحمل السلاح في 

  .دارفور حتى یعم السلام في أرجاء الإقلیم وتمارس قوات حفظ السلام مهامها الحقیقیة تحت مظلة الإتحاد الأفریقي 
الصادر في آب " �NFÏ"للقرار الدولي رقم لقد قامت مصر بمساندة ودعم موقف الحكومة السودانیة الرافض 

�NFÏ القاضي بنشر قوات دولیة في إقلیم دارفور ونقل مهام الإتحاد الأفریقي بالإقلیم الى الأمم المتحدة ، وسعت بعد ، 
خروج ذلك ومن خلال قنواتها المختلفة الى نزع فتیل الأزمة من خلال إقتراح توفیقي بین السودان والأمم المتحدة یسمح بال
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 وذلك لتجنب حدوث فراغ N Ï من الأزمة عبر إقناع مجلس السلم والأمن الأفریقي بأن یبقى على قواته حتى حزیران 
  . � أمني في الإقلیم

.ـ لقد غلب الغموض في بادئ الأمر على الموقف اللیبي ، حیث إن لیبیا مرتبطة إرتباطاً  مؤثرابجمیع : لیبیا   .  
 بأنها مرتبطة بالحكومة السودانیة بروابط تتمثل من خلال قیامها بإستثمارات أطراف القضیة ، فمن ناحیة نجد

واسعة في السودان ، ومن ناحیة اخرى مرتبطة بمیلیشیا الجنجوید بعلاقات قدیمة منذ إنشاء الفیلق الإسلامي في 
تشرین الأول من العام وفي . : الثمانینات الذي إعتمدته كرأس حربة لنشر القومیة العربیة الإسلامیة في أفریقیا

 N Ï السودان ، نیجیریا ، تشاد ، "  إستضافت لیبیا قمة خماسیة في مدینة سرت ، ضمت كل من رؤوساء
أسفرت هذه القمة عن التأكید على رفض أي تدخل أجنبي في قضیة دارفور بصفتها قضیة افریقیة صرفة " ولیبیا 

م بإتصالات مع زعماء المعارضة في الإقلیم للمساعدة في القیا" معمر القذافي " ، وتفویض الزعیم اللیبي  
  ." تضییق الهوة بین كافة الأطراف من أجل التوصل الى حل نهائي للأزمة

 والتي أكد فیها الرئیس القذافي على رفضه N Ï فضلاً  عن ذلك فقد تم في طرابلس عقد القمة السداسیة عام 
'لأزمة في دارفور شأنا داخلیا بحتا ٕالتدخل في شؤون السودان الداخلیة واعتبار ا = Ÿ . الى جانب ذلك فقد تم عقد أول مؤتمر

 ، والذي طرح فیه القذافي وجهة نظره بشأن N Ï دولي موسع لمفاوضات السلام في مدینة  سرت اللیبیة في تشرین الأول 
ا دور رؤوساء وأعیان القبائل القادرین على حل . الصراع الدائر في دارفور واصفا إیاه بكونه یشكل نزاعاً قبلیا وبتدخلنا قدألغین

ٕهذه المشاكل ، كما أكد على ضرورة عدم تدویل قضیة دارفور لأن ذلك سوف یزید الأمور تعقیداً  وانما یجب على 
المجتمع الدولي أن یطلب بالمقابل حكومتشادة السودان والحركات المعارضة إتخاذ بعض الإجراءات التي تحول دون تفاقم 

  .  . وهذا ما حدث بالفعل فبعد أن تم تأطیر الأزمة بإطار دولي تفاقمت الأوضاع في ذلك الإقلیم. =�éالن
  .  ـ لقد كان موقف تشاد في الصراع الدائر في دارفور موقفا هاماً  وحساسا جدا وذلك بسبب عاملین : تشاد   .  

ٕلة تشاد واقلیم دارفور ، وهي غیر خاضعة وهو یتمثل بالطبیعة الصحراویة المفتوحة بین دو: ـ العامل الجغرافي 
  . للمراقبة من قبل كلا الدولتین 
والذي یتمثل في أن كلا القبائل العربیة والأخرى في إقلیم دارفور لها إمتدادات في تشاد ، هذا : ـ العامل القبلي 

  .: .فضلا عن قیام تشاد بالدعم السري لمتمردي دارفور
ن الحكومة التشادیة في بدایة الأزمة عدم تقدیم أي دعم لوجستي الى متمردي وعلبه طلبت الحكومة السودانیة م

لهذا الطلب " إدریس دبي " دارفور ، ومنعهم من التسرب الى الأراضي التشادیة ، وعلى الرغم من إستجابة الرئیس التشادي 
لتشادیة مستمرة في دعم المتمردین تكررت شكوى الحكومة السودانیة من إن بعض القیادات في الجیش والأجهزة الأمنیة ا

إن هذا الوضع السیاسي ـ الاجتماعي المتشابك على الحدود بین . بالسلاح والمؤن ، وذلك خضوعاً  للولاءات القبلیة القویة 
Éالسودان وتشاد أدى الى فتح الباب لسیناریو الفعل ورد الفعل والذي هدد بتصعید النزاع بل وقد هدد أیضا النظامین 

  .. كمین في كل من الدولتین الجارتینالحا
وعلى الرغم من قیام تشاد بدور أساسي في محادثات السلام بین الحكومة والمتمردین وبتفویض من الإتحاد 
الأفریقي ، حیث إستضافت العاصمة أنجامینا ومدینة أبش في تشاد المفاوضات التي أدت الى عقد إتفاق وقف إطلاق النار 

.في دارفورفي نیسان  أبوجا "  والذي أعتبر من المرجعیات التي أعتمد علیها الإتحاد الأفریقي في إتمام إتفاق.  
  ." الأخیر
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Eغیر إن التصعید في الأزمة الدارفوریة بین السودان وتشاد كان قد بلغ حدا أعلنت فیه الأخیرة حالة الحرب مع 
  .�046-السودان نهایة العام 

ر كانت خاضعة الى الأخذ بإعتبارات عدیدة تربط بین الجانبین ،سواء كان إن طریقة تعامل تشاد مع أزمة دارفو
ذلك على الصعید السیاسي أو على الإجتماعي أو الإقتصادي فقد كان من الضرورات الملحة بالنسبة لتشاد هو ضرورة أن 

حروب الأهلیة ومن تدخلات دول تكون الأوضاع الإقلیمیة آمنة لا سیما إنها كانت تعاني الكثیر من المشكلات الداخلیة وال
الجوار وتأثیرات خارجیة ، هذا بالإضافة الى إحتیاجاتها الى أن تستورد النفط والمنتجات الزراعیة والغذائیة من السودان ، 

  .   وكذلك وجود التداخل الدیني والعرقي الكبیر بین الدولتین
وقف تشاد من أزمة دارفور وفي طریقة تحقیقها إن هذه التاثیرات والتداخلات كان من الطبیعي أن تتحكم في م

للتوافق والتوازن بینها لضمان مصالحها ، وعلیه كان لا بد أن نتطرق الى مواطن التطابق والإختلاف بین الجانبین بشأن 
  . الأزمة الدارفوریة من أجل إدراك المدى الذي وصلت إلیه العلاقة بین البلدین 

  خیصها بالتاليویمكن تل: مواطن التطابق  .  .
ٕترى تشاد إن حل هذه الأزمة یجب أن یكون في السودان نفسها مع قبول الوساطات الإقلیمیة واجراء المفاوضات  ·

 .مع فصائل المعارضة وتنفیذ الإصلاحات الضروریة 

عدم تدویل القضیة وذلك بتدخل الامم المتحدة ومجلس الأمن وفرض العقوبات على السودان ، كما فعلت  ·
ات المتحدة الامریكیة بفرض العقوبات النفطیة على السودان وتجمید أرصدتها في دول العالم وغیرها من الولای

 . المحاولات 

 . ضرورة إنهاء معاناة اللاجئین في كلا البلدین  ·

ضرورة توضیح الرؤیة الخاصة بنزع أسلحة الجنجوید ومعاقبتهم على الجرائم التي إرتكبوها وعدم اللجوء الى  ·
 . مع قرى ومناطق فصائل المعارضة العنف

  .. الإبقاء على علاقاتها السیاسیة والإقتصادیة مع إسرائیل والولایات المتحدة وفرنسا ·
.وفي محورها الثالث وفي إطار السعي من أجل حل الأزمة إقلیمیا الى  "  .  w= / " " ثم جاءت إتفاقیة 

ن السودان وتشاد وتحسین الأمن وحمایة المدنیین الذین یقطنون التركیز على رفع الدعم عن مختلف المجامیع المسلحة م
  ./ ضمن الحدود المشتركة بینهما وبین بقیة دول الجوار

  ـ أما بالنسبة للموقف الأریتیري من الازمة وتدویلها فقد كان موقفا عدائیا، فعلى الرغم من إن :أریتیریا   .  
ٕى الحكم بدعم واسناد من الحكومة السودانیة ، إلا كان قد وصل ال" أسیاس أفورقي " الرئیس الاریتیري 

إن العلاقات بین كلا الحكومتین أخذت بالتهور وذلك نتیجة لتوجهات رئیس الحكومة السوداني والذي 
ة من ذلك النهج ، إذ إتبع النهج الإسلامي كنظام للحكم في الوقت الذي تعاني فیه الحكومة الأریتیری

  .إنها تخشى من المد الأصولي الإسلامي الى أراضیها 
لیس هذا وحسب ، فهنالك حركة الجهاد الإسلامي الأریتیریة التي فتحت مكاتب لها في السودان حیث إتهمت 

  .  بمشكلاتهالأخیرة الحكومة السودانیة بدعم تلك الحركات لذا فقد كانت أریتیریا تحرص على إبقاء السودان غرق 
  ::حیث تحاول أریتیریا من خلال تصعیدها لأزمة دارفور تحقبق أهداف عدة منها 

 .تخفبف حدة الضغط الإقلیمي الذي یشكله محور صنعاء المؤلف من الیمن وأثیوبیا والسودان -
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تصفیة تخفیف الضغوط التي تفرضها القوات الحكومیة السودانیة على منطقة الشرق وذلك لتحویلها الى ساحة ل -
 . الحسابات مع المعارضة الأریتیریة المدعومة في الخرطوم 

 .السعي لتحقیق الأطماع الأریتیریة في الأراضي الزراعیة في منطقة البجافي شرق السودان -

ٕالإضطلاع بدور لحساب الولایات المتحدة واسرائیل عبر دعمها للمتمردین بالسلاح والعمل على تصعید الموقف  -
  .. في دارفور

  ـ الدور الدولي في تدویل الأزمة : بحث الثالث الم
  إن الإهتمام بقضیة دارفور یبدو أمرا غریبا إذا ما قورن بالصمت الذي إمتد لقرابة عقدین من الزمن وهي عمر 

  ‰الحرب في جنوب السودان ، حینما كان السودان آنذاك حلیفا للولایات المتحدة في الحرب الباردة ، ورغم تدهور العلاقا
بین البلدین خلال حقبة التسعینات الى الحد الذي وضع فیه السودان ضمن الدول الراعیة للإرهاب ، فقد ظلت تقدم 

  .  ‰التسهیلات للحكومة السودانیة لضرب سكان الجنوب دون أن یكون ذلك مصدرا لقلق الإدارة الأمریكیة
ادر النفط في الأعوام الأخیرة ، فعندما تم لكن برزت أهمیة السودان بسبب تصاعد الصراع الإمبریالي على مص

لینقل نفط جنوب السودان الى "  میل 046-"تطویر إستخدام الثروات البترولیة في السودان عبر إقامة إنبوب للنفط وبطول 
میناء بورسودان ،أصبحت هناك حاجة ملحة لتحقبق الإستقرار في الجنوب عبر وضع نهایة للحرب الأهلیة ، وكان من 

بیعي أن یغري التوصل الى تسویة مع الجنوب تتضمن حكم ذاتي ونصیب من السلطة والثروة لباقي أقالیم السودان ، الط
ومنها الغرب بالمطالبة بتسویة مثیله ومن هنا بدأت الأزمة الدارفوریة من خلال تصعید الحلركتین المسلحتین في الغرب 

هجاماتهما على القوات الحكومیة في غرب السودان وتتالت الأحداث بعدها لحركة تحریر السودان وحركة العدالة والمساواة ل
  ."كما ذكرنا سابقا 

  غیر إن إستقرارالأوضاع في السودان أصبح أمرا ضروریا بالنسبة للولایات المتحدة وذلك إن الإضطرابات في 
 lHE" . السودان والذي ینتج حالیا الغرب تعوق إستقرار التسویة مع جنوب السودان ، مما یقف في طریق إستغلال نفط

" الف برمیل یومیا ، وفي ذات الوقت أكتشف مؤخرا ثروات بترولیة أخرى في إقلیم دارفور وفي تشاد الواقعة على الحدود "
ٕ  وهنا كان لابد للولایات المتحدة أن تعمل لإیجاد موطئ قدم لها في المنطقة خاصة وان شركاتها كانت " الغربیة للسودان

خسرت الفرصة للحصول على إمتیازات النفط السوداني جراء العقوبات التي إتخذتها الحكومة الأمریكیة في وقت سابق قد 
  ." ضد السودان

،وذلك من خلال " بلیون دولار""وتسعى الولایات المتحدة الى توسیع إستثماراتها ي دارفور والتي وصلت الى 
إن النزاع في .    بخط قادم من مدینة ینبع السعودیة ویمر عبر إقلیم دارفورإقامة خط أنابیب دوبا التشادیة والذي سیربط

غرب السودان من شأنه أن یثیر القلاقل في مناطق أخرى ، وهوما حدث بالفعل في منطقة قبائل البجا في الشرق ، كما 
حمر ، في الوقت الذي تسعى فیه ویؤدي الى إهتزاز الإستقرار في البلدان الواقعة قبالة السواحل السعودیة على البحر الأ

إن تدخل واشنطن . . واشنطن الى تعزیز الحكومات المتحالفة في تلك المنطقة نحو إطار ما نسمیه بالحرب على الإرهاب
 لإغاثة آلاف الجوعى من �=Ï=� H =Ï=في قضیة دارفور لیس بالأمر الجید حیث إنها تدخلت مرتین من قبل عام 

ور جویة مباشرة لنقل الغذاء حتى بات المواطن العادي في دارفور یعرف عن أمریكا وأیادیها المجاعة بالمنطقة عبر جس
البیضاء أكثر مما یعرف عن حكوماته المختلفة التي تخلت عنه أبان المحنتین ، لكن الجدید في التدخل الأمریكي هو 

وكأنها قد نصبت نفسها . �åجوید ضدهمطرحه لشعارات حمایة المواطنین وعن حكومتهم التي إستخدمت میلیشیات الجن
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حاكما لحل معظم المشاكل الداخلیة التي تتعرض لها بلدان المنطقة العربیة ، فحین وصلت الأمور الى حد التأزم في إقلیم 
  .دارفور تدخلت اللایات المتحدة من خلال تكثیف زیارات المسؤولین الأمریكیین للإقلیم لأجل إحتواء الحدث 

ؤولون الأمریكان إن ما یحدث في دارفور شبیه بعملیات الإبادة التي كانت قد حدثت في رواندا لقد صور المس
والذي ساعدهم على إبداء تلك التصریحات والقیام بتلك الزیارات هي النداءات التي وجهتها حركات التمرد في إقلیم دارفور 

ة منطقة حظر للطیران العسكري ، وتسهیل حریة الحركة تطالب فیه بتدخل الأمین العام للأمم المتحدة كوفي أنان بإقام
ٕلعمال الإغاثة واجراء محاكمات لعناصر میلیشیا الجنجوید ، هذا مما شجع الولایات المتحدة على التدخل وبشكل مباشر في 

ت فیه إن ما  ، والذي عد  . تلك الأزمة وذلك من خلال إصدار البیان المشترك للقمة الأوربیة ـ الأمریكیة في حزیران 
  .  åیحدث في دارفور یعتبر إنتهاكا لحقوق الإنسان

ثم تلتها بیانات وقرارات أخرى كانت تصب في إطار تدویل الأزمة من قبل واشنطن من أجل حمایة مصالحها 
.تمكنت الى حد وبالفعل فإن الناظر للسیاسة التي إتبعتها الولایات المتحدة یلحظ إن الإدارة الأمریكیة . القائمة في السودان 

/ تموز  /" والصادر في  "   . " ما من تحقیق أهدافها من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سیما القرار المرقم 
 ô=Ïô" وبعدها أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم . / L ، وكان بمثابة الإعلان الرسمي لتدویل القضیة سیاسیا  . 

 تضمن إنشاء لجنة تحقیق دولیة على وجه السرعة للتحقیق في الإنتهاكات الحاصلة في  ، والذيô=Ïôأیلول / " في " 
إقلیم دارفور، ووجدت اللجنة أدله موثوق بها تشیر الى أن قوات التمرد وجیش السودان وحركة العدل والمساواة مسؤولة 

أثر  " ô=Ïô" ثم جاء القرار المرقم .  حرب  أیضا عن وقوع إنتهاكات خطرة للقانون الإنساني والدولي التي قد تشكل جرائم
تشرین والذي طالب فیه الأخیر الحكومة السودانیة وقوات التمرد بالوقف الفعلي / " جلسة إستثنائیة لمجلس الأمن بتاریخ 

ى وضمن الجدولة التي وضعها مجلس الأمن الدولي لقراراته من أجل إعادة الإستقرار والسلام ال. / لجمیع أعمال العنف
 الذي تمخض عنه إنشاء بقیة الأمم المتحدة في السودان mTQÉ /ô=Ïô / . في  " ô=Ïô"إقلیم دارفور جاء قراره المرقم 

ولكن نتیجة لتفاقم الأوضاع في دارفور إجتمع مجلس . / لفترة أولیة تشمل ستة أشهر بغیة الإسراع في عملیة السلام تلك
 ، والذي أعرب فیه عن إستیائه الشدید لعدم إمتثال �°°5/�°°5/ . في  " �°°5"ٕالأمن بعد خمسة أیام واتخذ قراره المرقم 

كما وأكد المجلس بأنه . السودان مع الجماعات المتمردة لإلتزاماتهم ومطالب مجلس الأمن التي تضمنتها القرارات السابقة 
  .wQالمتحدةمن میثاق الأمم  " wQ"/سوف ینظر في إتخاذ تابیر إضافیة وفقا لأحكام المادة 

وعلى الرغم من الإعتراضات التي وجهت الى قرارات مجلس الأمن والتي یصدرها بإیعاز من القوى الدولیة ، 
 أصدرهذا المجلس أهم ��úQففي نیسان . غیر إن ما یبدو إن صیغة إصدار القرارات تلك قد إستهوت مجلس الأمن 

 نص على إحالة مرتكبي جرائم الحرب في إقلیم دارفور الى والذي " ��úQ" وأخطر القرارات في هذه القضیة والمرقم 
" المحكمة الجنائیة الدولیة في لاهاي وفرض حظر على بیع الأسلحة السودانیة وهو قرار یحمل في طیاته إنتهاكا صریحا 

 هذه المرة لمبدأ السیادة الوطنیة ویهدف بالدرجة الأساس الى تقویض نظام حكم الرئیس عمر البشیر السیاسي ، وكانت
وحسبما جاء على لسان مندوب السودان في . " الأولى التي یحال فیها ملف قضیة من مجلس الأمن الى المحكمة الدولیة

�إن القرار الذي تم أعتماده جاء حافلا بالإستثناءات بإعتبار إن :( المداولات التي جاءت بعد إصدار ذلك القرار فقد قال 
( ءات لیست عضوا في المحكمة الجنائیة الدولیة ، كما وان السودان أیضا لیست عضوا في الدولة المعنیة بتلك الإستثنا :ٕ

�المحكمة الجنائیة الدولیة الأمر الذي یجعل تنفیذ قرار بهذه الكیفیة محفوفا بجملة من العقبات الإجرائیة والتحفظات 
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ٕستثناءات واستغلال أزمات الدول النامیة وابتلاءاتها المشروعة ما دام المجلس یؤمن بأن میزان العدل والقانون یقوم على الإ ٕ
  .. )من نزاعات وحروب أهلیة ، معادلات تسویة المواقف السیاسیة والمساومة بین الدول الكبرى

 بإصدار مذكرة توقیف دولیة åô=Ï/تموز/  ولكن النائب العام في المحكمة الجنائیة الدولیة بادر وبتاریخ 
وهنا یثبت بأن تسییس تدابیر . من النظام الأساسي للمحكمة ) الثامنة والخمسون( بالمادة /بحق الرئیس السوداني عملا

وٕاجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة یستهدف بالدرجة الأساس تبدیل الانظمة السیاسیة تحقیقاصلإستراتیجیات الدول الكبرى 
(ة من هذا القرار واضحا وذلك لكونها هي من قام وقد كان موقف الولایات المتحد. . التي تتحكم بقرارات مجلس الأمن

لأجل محاكمته من قبل " عمر البشیر"بالضغط على مجلس الأمن لإصدار مذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني الحلي 
  .المحكمة الدولیة بوصفه أحد مجرمي الحرب 

ة أن تستهدف قرارات مجلس الأمن وعلیه فإن الولایات المتحدة تبدو ضامنة في البیئة السیاسیة الدولیة الراهن
الدولي غیر الأطراف  في النظام الأساسي للمحكمة والتي لا تتفق سیاستها مع الولایات المتحدة بإحالة حالات في هذه 

كما إنها تستخدم هذه القرارات لتاكید موقفها ممن منح الحصانة لقواتها من المثول . الدول الى المحكمة الجنائیة الدولیة 
، بینما تصدر قرارات تفرض على الدول غیر الأطراف )الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي( المحكمة تحت عنوانأمام

أما بالنسبة للموقف الصیني من تلك . . بإستثناء الولایات المتحدة ، أن یحاكم مواطنوها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
ٕبر مستثمر للنفط السوداني، وان فرض عقوبات على القطاع النفطي )الأزمة فإنه كان نابعامن كون الصین تعتبر أك

ٕالسوداني من قبل مجلس الأمن، وطبعا بضغط أمریكي قد یؤدي الى أن تفقد الصین إستثماراتها في المنطقة لاسیما وانها  (
ي أصدره مجلس الأمن الذ" ôô°�"، حیث إنها عارضت مشروع القرار "شیفرون"تعد المنافس الأول لشركة النفط الأمریكیة 

"محذرا فیه الحكومة السودانیة من فرض عقوبات على قطاعها النفطي في حال لم تضطلع تلك الحكومة بواجباتها في إعادة 
ولكن . الأمن الى دارفور ، فقد أعلنت الصین بأنها قد تستخدم حق النقض الفیتو ضد أي مشروع قرار بهذا الخصوص

ولا ترغب .  ، أخذت تعمل على موازنة مصالحها مع الإدارة الأمریكیةôô°�ینیة وفي عام على ما یبدو فإن الحكومة الص
في توتر علاقتها معها ، فقد إحتاجت إلیها في الأزمة التایوانیة، كما إنها تحتاج الى السوق ورأس المال الأمریكي من أجل 

وهذا ما یدلل . ولا ترغب بأ، تغرق نفسها في قضیة دارفوٕتسریع عملیة نموها المتزاید لا سیما وانها تشهد نوع من الإنفتاح 
وأزاء موقف الصین من قرار محكمة . . على عمق التناقض الذي تتصف به القوى الدولیة التي تتبع مصالحها الذاتیة

ات الخطیرة العدل الدولیة الخاص بمذكرة الإعتقال للرئیس السوداني ، فقد أشارت الى إنها تفضل أن یمتثل مرتكبي الإنتهاك
لحقوق الإنسان أمام النظام القضائي السوداني ، ولضمان عدالة المحاكمات وشفافیتها ومصداقیتها یمكن للمجتمع الدولي 
ٕأن یقدم المساعدة التقنیة الملائمة وأن یوفر الرصید اللازم ، كما وانها لا تؤید إحالة مسألة دارفور الى المحكمة الجنائیة 

� الحكومة السودانیة خوفامن فشل الجهود المبذولة لضمان تسویة مبكرة لمسألة دارفور ، وكذلك من الدولیة بدون موافقة
ٕكما وان الصین لیست دولة طرف . . العواقب التي لا یمكن التنبؤ بها على عملیة السلام بین الشمال والجنوب في السودان

ٕة وان لدیها تحفظات كبیرة فیما یتعلق بأحكام معینة من في نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولی
  .. ولهذه الأسباب لم یكن لدى الصین بدیل سوى الإمتناع عن التصویت على مشروع هذا القرار. أحكامه 

ما بالنسبة لموقف بریطانیا من الأزمة فقد كانت سیاسیتها متسمة بطبیعة الحال مع توجهات السیاسة الأمریكیة 
سبة للإتحاد الأوربي فلم یخرج من دائرة المغالطات والتناقضات فقد كان یهدد في غیر مناسبة بفرض عقوبات ، وحتى بالن
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وهذا یعني بأنه یساعد ویساند بنسبة ویهدد ویعلقب بنسبة أخرى ، أي إن موقفه مرهون بحسبما . ôŠعلى الحكومة السودانیة
م نتیجة لوجود مصالح عدیدة للإتحاد الأوربي في أفریقیا والسودان یقتضیه ظرف الأزمة أو القضیة ، وقد جاء ذلك الإهتما

،ولما تتمتع به هذه المنطقة من أهمیة إستراتیجیة وموارد عدیدة تدفع بالدول الأوربیة لأن تسعى وراء الحصول على 
  ..  وأقتصادیة فیهامكاسب فیها وذلك من خلال إظهار الإهتمام بالأزمة والمشاركة في حلها لتحقیق مصالح أستراتیجیة

.وهذا ما بدى واضحا من خلال مطالبة ألمانیا للخرطوم بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي فیما یتعلق بالأزمة 
كما طالب وزیر . الى برلین " ألوركول"الدائرة في إقلیم دارفور وذلك من خلال الزیارة التي قام بها وزیر الخارجیة السوداني 

�لسودان بمزید من التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة في لاهاي وذلك إنسجاما مع قرارات مجلس الخارجیة الألماني ا
كذلك فقد شدد الوزیر الألماني على ضرورة التوصل الى تسویة في إقلیم دارفور المضطرب ، واشاد بمبادرة . الأمن الدولي 

  .عمال القتالیة في إقلیم دارفور السلام التي تقودها قطر بهذا الشأن والتي تهدف الى وقف الأ
وهنا یتبین لنا المحاولات التي أبدتها كل من الولایات المتحدة وبریطانیا من أجل تدویل الأزمة تصب في نهایة 

لتغییر ملامح الخارطة السیاسیة لمنطقتنا بما ویتوافق ومصالحها " الشرق أوسطیة "المطاف في مشاریع الطرفین  
 ویلاحظ بأن التحرك الأمریكي المفاجئ والغیور على حقوق الإنسان في السودان یتمیز بأنه ذات إرتباط كما. الإستراتیجیة 

wوثیق جدا بأهداف الكیان الإسرائیلي المعلنة منذ عقود للوصول الى منابع النیل وثروات هذا البلد العربي الذي یشكل قارة 
  .. بحد ذاته

عال فتیل الحرب الدائرة في دارفور ، شأنها في ذلك كشأن الصراعات وعلیه فقد كان لإسرائیل دور كبیر في إش
  .الأخرى القائمة في دول الشرق الأوسط محاولة من خلال ذلك تحقیق مصالحها الصهیونیة العنصریة والإستعماریة 

  
  

  "والنتائج والحلول.. الآثار"والتجربة الإنتخابیة في السودان ..ـ أزمة دارفور : المبحث الرابع 
تولد عن هذه الأزمة العدید من الآثار منها ما كان ضد مصالح سكان الإقلیم نفسه تمثلت في ظهور النعرات 

كذلك نزوح الآلاف من أهالي الإقلیم الى مناطق .القبلیة وخروج العدید من المزارعین من عملیة الإنتاج وتحولهم الى فقراء 
، حیث إن نسبة "الف طفل   "ارع الخرطوم حتى وصل عددهم الى دول الجواروظهور مشكلة الأطفال المشردین في شو

ومنها ما یتعلق بموقف المعارضة السیاسیة في الإقلیم ، حیث إنقسمت . % منهم یعود أصلهم الى سكان إقلیم دارفور%   
  ::تلك المعارضة الى فئتین 

نضمام الى حزب الجبهة القومیة حاولت تلك الفئة الخروج للمشاركة مع السلطة من خلال الإ: الفئة الأولى  -
حزب المؤتمر " لیعلن عن تأسیس " حسن الترابي .""الإسلامیة النفصل عن حزب المؤتمر الوطني بزعامة 

 "الشعبي 

الحركة "وهي التي بقیت في دارفور مما نتج عن ذلك ظهور العدید من الحركات الجدیدة منها : الفئة الثانیة  -
  .:  الخ�Š�Ï العدالة وجبهة تحریر دارفور الشعبیة ومجموعة بولاد وحزب

.وكان آخر الآثار مرتبطا بموقف الحكومة السودانیة نفسها من حركة المعارضة في دارفور ، فقد جاء إعتراف 
 بأن ما یحدث في دارفور هو تمرد ولا علاقة له بالنزاعات القبلیة المزمنة بین �Š�Ïالحكومة وبشكل رسمي في آب 

  .  ول الزنجیة والعربیةالقباءل ذات الأص
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  Ÿ  :وكانت هنالك العدید من الأسباب التي برأت موقف الحكومة السودانیة أهمها 
 .ان معظم سكان إقلیم دارفور بالإسلام وهو دین الدولة الرسمي  .:

ان الجنجوید هم جماعة دینیة تمارس التطهیر العرقي ، مما یعني إن أبناء دارفور یقومون بقتل  . 
 .  قلیم مما یبعد بالتالي أصابع الإتهام عن الحكومة السودانیةأهالیهم في الإ

  �= التأكید المستمر من قبل الحكومة السودانیة عن إرتیاحها لإتفاق أبوجا والذي عقد في أیلول  . 
بشأن قضیة دارفور بین الحكومة والمعارضین في الإقلیم ، والذي تم على أساسه التوقیع على 

لیشیا الجنجوید وتمكین أعمال الإغاثة من الوصول الى اللاجئین في بروتوكولات نزع أسلحة می
كما لم تتوقف الحكومة السودانیة عن الترحیب بكل جهود السلام والتعاون بین الحكومة . المنطقة 

والمعارضة في دارفور ، وقد تجسد هذا التعاون في عقد مؤتمر مشترك في مدینة الفاشر في كانون 
 والخاصة  �=  جاء عقده بعد أن عقدت إتفاقیة الشامل في كانون الثاني  ، والذي �= الأول 

  .. بعموم السودان
  ما هي نتائج تنفیذ قرار المحكمة الدولیة الجنائیة الخاص بقضیة دارفور؟

لیس هنالك جدوى من أن یعیش النظام السوداني ورمزه السیادي تحت شعور دائم بالخوف والعزلة الإختیاریة 
 الدولي ، فالضرر المادي والمعنوي قد وقع بالفعل بمجرد صدور مذكرة الإعتقال بحق الرئیس السوداني وهي عن المجتمع

إذن یجب على الجانب السوداني أن یبتعد عن تلك النظرة .Šالأولى التي تصدر بحق رئیس لا یزال موجودا في السلطة 
 ملاحقة قضائیة من دون النظر الى الأبعاد والتداعیات الداخلیة الضیقة لقرار المحكمة الجنائیة الدولیة في كونه یمثل مجرد

  .والخارجیة لهذا القرار
وهنا سوف تعقد الصفقة بین الرافضین والمؤیدین لتنفیذ قرار المحكمة الدولیة ، بید إن كلفتها ستكون باهظة 

  ..على الجانبین السوداني والعربي على حد سواء 
إجراء إنتخابات رئاسیة وتشریعیة لا یشارك فیها لا الرئیس البشیر ولا حزبه قد یضطر السودان الى : .أولا 

  :الحاكم ، وهو ما قد یزید من مخاطر عدم الإستقرار بالبلاد وذلك لسببین 
 .الدفع بخیار الإنفصال  بین الشمال والجنوب قدما والذي بات مسألة وقت لا أكثر  .  

محاولة مهاجمة العاصمة السودانیة الخرطوم على غرار إغراء متمردي دارفور بالسیطرة على البلاد و  .  
  .ما فعلوا قبل عام 

قد تضطر الدول العربیة الى الدخول في مساومات مع القوى الكبرى تأتي على حساب الأوضاع الإقلیمیة : .ثانیا
  .الملتهبة بطبیعتها 
العبء الأكبر في حفظ الأمن قد تضطر بعض الدول العربیة الكبرى مثل مصر والسعودیة الى تحمل : .ثالثا

  .والإستقرار في السودان 
قد یصبح السودان ملجأ للقوى الرادیكالیة والمتطرفین الذین قد یتخذون من مسألة تقسیم السودان : .وأخیرا...رابعا

  .: ذریعة لنشر الفوضى في المنطقة بأسرها
من أجل إقرار العدالة وتحقیق الإستقرار وهنا یتوجب على الرئیس السوداني أن یتخذ خطوات جریئة بهذا الشأن 

في دارفور ، وذلك من خلال إبتعاده عن سیاسة التجاهل والإستخفاف والتي سوف یكون ثمنها تقسیم السودان ، الامر الذي 
  .لا یتمناه أي عربي 

  التداعیات والمخاطر .. التجربة الإنتخابیة في السودان
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  حادة عائقا أمام إجراء الأنتخابات التي أرادت الحكومة السودانیة أن لقدشكل إقلیم دارفور وما یشهده من أزمة
تقوم بها مطلع العام الحالي ، حیث رفضت الأحزاب والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني تنظیم الإنتخابات في 

 والمتعلقة بتقاسم السلطة حیث لم یتم  تنظیم إستحقاقات الحد الادنى من مطالب أهالي دارفور المشروعة. ذلك الإقلیم
للحكومة و % . إن عملیة إقتسام الثروة بین الطرف الشمالي والجنوبي للسودان وتخصیص نسبة . والثروة بصورة عادلة

% للمعارضة سیشكل عائقا كبیرا في طریق إصلاح السودان فمن غیر الممكن  إجراء إصلاح في جزء من البلاد ،  % % 
ویعد إقلیم دارفور خیر دلیل على ذلك فهو من أهم الأقالیم .  البلاد الى مثل تلك الإصلاحات في حین تفتقر بقیة أجزاء

التي تحتاج الى إجراء إصلاحات سواء في أجهزته السیاسیة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیة ولاسیما بعد ظهور حركات 
لذا فإن تأجیل تلك الإنتخابات . لحالیة في ذلك الإقلیممسلحة لها وزنها وتأثیرها بین أبناء الإقلیم التي نتج عنها الأزمة ا

كما . سوف یتیح الفرصة لسكان إقلیم دارفور بالإستمرار في المطالبة بمستحقاتهم ومن ثم المشاركة في العملیة الإنتخابیة
بر بوابة إستكمال ٕسوف یساهم ذلك التأجیل في تفادي تصعید المواجهة مع المجتمع الدولي واتساع المجال للتسویة تأتي ع

مفاوضات دارفور والوصول لإتفاق سیاسي ینهي الحرب ویمهد لتسویة الخلاف مع المحكمة الجنائیة الدولیة ، وذلك ضمن 
وكذلك من أجل الخروج من مأزق مذكرة توقیف . القواعد المقبولة للمجتمع الدولي في إطار تنازلات متبادلة بین الطرفین 

وعلیه فإن تلك الإنتخابات سوف تواجه العدید من المخاطر التي . شیر والحصار الذي سیتبعها الرئیس السوداني عمر الب
  . :لا تبشر بقیام أیة تحولات دیمقراطیة حقیقیة في السودان من أهمها 

 تدویل الإنتخابات كما تم تدویل السودان عبر قضیة إقلیم دارفور  .:

ملیة التطور الدیمقراطي من خلال تنامي ظاهرة لجوء الاحزاب السیاسیة الى مساومات سوف تضر بع . 
 .القبلیة والأثنیة 

وقوف الجنوب على حافة الغنفصال ، فمن غیر المعروف كیف ستكون مشاركة الجنوبیین في العملیة  . 
  .الإنتخابیة في ظل التعداد السكاني

تحول هذه الممارسة الى یقضي ب:وعلیه فهنالك إحتمالین قد یتمخضا عن هذه الممارسة الإنتخابیة ، الأول 
یرى بأنها سوف تكون أول ممارسة غنتخابیة وطنیة دیمقراطیة سیشهدها السودان منذ أكثر من : والثاني. إنتفاضة إنتخابیة 

  .åعشرین عاما 
  الحلول الواجب على حكومة البشیر إتخاذها من أجل الخروج من الأزمة

ن الحل الوحید لإنقاذ السودان من كارثة الشرذمة ومخاطر :: ـ فالبعض یرى :تعددت الآراء حول هذا الموضوع 
ٕالتدویل هو أن تقبل المشاركة الحقیقیة لكل القوى السیاسیة الفاعلة على الساحة السودانیة ، وان تستبدل سیاسة التفاوض 

 وقومي للأزمة الثنائي بسیاسة قومیة شاملة تترجم في مؤتمر جامع یضم الحكومة وكل المعارضة مهمته إیجاد حل شامل
  . السودانیة العامة ، ومما یدفع الى نجاح هذا المؤتمر إن كل المعارضة الآن تؤمن بالفكرة وتدعوا إلیها

بأن حل قضیة دارفور یكمن في التوزیع العادل للثروة والسلطة ، ومعالجة التهمیش الذي :والبعض الآخر یرى 
ور ، فهي إذن قضیة سیاسیة ـ إقتصادیة ـ ثقافیة ـ تنمویة وتشبه قضیة تعاني منه كثیر من المناطق السودانیة ومنها دارف

  .الجنوب من حیث الحاجة الى  التنمیة
ویأتي في مقدمة تلك التدابیر ..وهنا یمكننا أن نتصور بعض الحلول التي لاتزال تابعة في ید حكومة السودان 

: .  
ٕید واحلال قوات نظامیة سودانیة محلها من أجل حمایة نزع سلاح المیلیشیات بما فیها میلیشیات الجنجو: :أولا 

  .جمیع السكان في الإقلیم من هجمات أیة میلیشیات كانت
ٕالإستمرار في عملیة التفاوض واحلال السلام مع كافة المجموعات ولا سیما الجیش الشعبي لتحریر : .ثانیا 

  .د أهم المخارج من هذه الأزمة.السودان وحركة العدل والمساواة وهو أمر كان ولا یزال یشكل أح
: تعزیز قوات حفظ السلام في دارفور ، والذي أصبح الیوم مطلبا أساسیا بل إنه یعتبر الحل : .وأخیرا.. .ثالثا 

  .الفعلي للمأساة الإنسانیة في ذلك الإقلیم 



  
 


